مسالم 


¿ الوطبان 
الله 1 3E‏ ۰ رر ١‏ 


ا 4 


صدر هذه المادة: 


معام على طريق العففة ° 
تقد 


الحمد لله رب العا م» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فقد اطلعت على الرسالة الي كتبها الأخ عبد الله بن عبد 
الرحمن الوطبان وال بعنوان: «معالم على طريق العفة» فألفيتها 
رسالة مفيدة» تساهم في معالحة موضوع مهم تساهل فيه كثير من 
الناس» وغفلوا عن آثاره العاحلة والآجلة أسأل الله أن ينفع ياء وأن 
يرزقي وكاتبها ومن قرأها الإحلاص تي القول والعمل وصلى الله 
وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه اجمعين. 


ناصر بن سليمان العمر 


۷ هه 


٦‏ معام على طريق العففة 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


ا لحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة 
والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته الطاهرين» أما بعد 

فإن هذا الدين حاء للمحافظة على أمور خمسة وهي ما تسمى 
بالضرورات الخمس وهي «الدين والنسل والعقل والمال والنفس» 
فكل أدلة هذا الشرع وأوامره ونواهيه متفقة على الحافظة على هذه 
القاصكة ومن هله القاضك كما سق السل أو السب وإل سن 
لوازم ذلك احافظة على العرض ولقد جاءت النصوص الشرعية الي 
ی ای ا ی ار ر 
تعاى: قل ونين يغصوا مِن أبصَارهم ورتخفظوا فروجهم) 
التور: »]۳١‏ لوقل a‏ هن ويحفظنَ 
فرُوجَهُن) [النور: »]١‏ وقال تعال: لإوَالْحَافظين فررجَهُم 
رَالْحَافظات) [الأحزاب: ]١‏ وقال: لإرالذِينَ هم لفروجهم 
حَافظًون ا على أزواجهم أو ما ملكت أيْمَانهّم) [العارج: 
[r ۹‏ 

وقال #5: «من يضمن لي ما بين ييه وما بين فخذيه أضمن 
له الحنة»'. 


وقد سفل يلل عن أكثر ما يدحل الناس النار» قال: «الأجوفان 


(۱ ) رواه البخاري .)۲۳۷٣/٣(‏ 


معام على طريق العففة ۷ 


يعني: الم والفرج» 

ولقد شرع الإسلام عدة وسائل بها يتحقق للمسلم حافظته 
على فرجحه بل وها يتحقق للمجتمع سلامته من الشرور فكما أن 
الحافظة على الفرج أمر واحب فكل وسيلة إلى انتهاك ذلك محرمة 
ولذلك قال سبحانه: لإولًا تقربوا الففوَاحش) [الأنعام: ]٠١١‏ 
وقال: لاوا تقربوا الرا) [الإسراء: ۳۲]. 

فهو هنا ی ي EE‏ 
تزنوا إنما مي عن القربان کل وة ا اا ر اراح عت 
ججنبها والبعد عنهاء وإن هذا الأمر وهو معلوم أهميته فإنه في هذا 
الرغن آأشد هة حب = والعياذ بال = يسرت فيه وسال الشر 
ومغرياته وحصوصًا في حق الشباب. 

وسند کر = إن اء ال ك يعض ا تسر من لةه الوسال 
ويمكن أن جحعلها على أقسام وهي كما يأني: 

أ- وسائل يشترك فيها الذكر والأنشى وهي: 

أولاً: الأمر بغض البصر: 

قال تعالى في حق الرجال: [قل للمؤمنين يغضوا مِن أنصَارهم 
ريحفظوا فَرُوجَهُم) [النور: ٠١‏ ]> وقال تعالى في حق النساء: 
قل لِلْمُومات يغضضل من أبْصَارهِن وَيَحفظْنَ فروجهن) 
[النور: .]١١‏ 


.)١٤١١۸/۲( رواه أحمد (۳۹۲/۲) والبخاري ف الأدب المفرد وابن ماحه‎ )١( 


۸ معام على طريق العففة 


فإن غض البصر في حقق كل من الرحل و المرأة وسيلة عزبمة من 
وسائل حفظ الفر ج» فإن البصر منفذ إلى القلب» وإن أكثر الشرور 
مبدؤها من النظرء قال ي لعلي طله: «يا علي لا تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك وليست لك الآخرة»'. 

وعن حرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله ي عن نظرة 
الفجأة فأمرنن أن أصرف بصري» . 

وقال ابن عباس له تي قوله تعالى: لَيَعَلَم خائة الاين وَمَا 
تفي الصْدُور# [غافر: ۱۹]ء قال: «هو الرحل يدخل على أهل 
البيت بيتهم وفيهم المرأة الجحسناء أو تمر به فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا 
فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض» . 

وغض البصر يكون عن النظر إلى النساء والمردان إما مباشرة أو 
صورة عن طريق جحلة أو تلفاز ومن الملاحظ أن البعض بده يتورع 
عن النظر إلى صورهم قد يكون أشد لتمكنه من الاستمرار قي النظر 
إلى هؤلاء مباشرة ولا يتورع عن ذلك إذا وجدهم في جلة أو غيرها 
مع أن النظر إلى صورهم قد يكون أشد لتمكنه من الاستمرار قي 
النظر إلى هولاء» إذا فمن أعظم وسائل حفظ الفرج غض البصر في 
كل الحنسين حق فكم من نظرة حلبت على صاحبها شرا عظيمًُا 
وبقيت أثر هذا النظرة قي قلبه لا تفارقه» ومن فضل الله عز ومحل» 


() رواه الترمذي (۰۱/۰) وأبو داود )٠٥۳/۲(‏ وأحمد .)٠٥۹/۱(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۹۹۹/۳). 
(۲) رواه ابن ابي حاتم ذکره ابن کثیر في تفسیر .٩٩1/٤‏ 


معام على طريق العففة ۹ 


أن حعل للعين حفنًا مي رأى ما لا يحل له النظر إليه فإنه مباشرة 
یغض بصره لا یکلفه جهدًا ولا یکلفه أن یضع يده على عینه واللّه 
الحافظ. 

والواحب على المسلم البعد عن الأماكن الي تسبب له وقوعه 
في النظر إلى ما حرم الله قدر استطاعته مثل الأسواق والشواطى 
المحتلفة والمختلطة. 

ثاتيًا: ومن هذا الوسائل تحر الغناء: 

والغناء بريد الزناء والخناء يدعو إلى الفاحشة ومقدمتها ما فيه 
من سهرات فاجحرة وأصوات تحضر ها الشيطان وما ظنك عحلس 
حضرت فيه الشياطين - توسوس لأصحابه بالفحشاء -» والأمر قي 
تحر الغناء أمر معلوم» قال 45: «يأتي أقوام من أمتي يستحلون 
الحرَ والحرير والخمر والمعازف». 

فهو هنا قال: يستحلون إذا هو حرم فاستحلوه ثم هو قرنه 
بأشد الفواحش وهي الزنا ولبس الحرير وشرب الخمر. 

ثالثا: ومن الوسائل الامتناع عن الفكرة الحرمة: 

معلوم أن التفكير ني حد ذاته لا يأثم عليه الإنسان كما قال 
4 «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت ها أنفسها ما م تعمل أو 
تقكلم»"» ولكن الفكرة وإن كانت في أصلها غير حرمة لكن 


(۱) رواه البخاري .)۲۱۲۳/١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۰۲۰/۰) ومسلم .)۱۱١/۱(‏ 


1۰ معام على طريق العففة 


الاستغراق في التفكير بالحرام خحطير على الإنسان حصوصًا الشاب 
والفتاة ولذلك إذا جاء الإنسان خاطرة وفكرة بالحرام فإن الواجب 
عليه قطعها أو إذا وقع ف نفسه التفكير عحاسن امرأة أو أمرد.. أو 
تخيل المعصية فليقطع هذا التفكير ويشغل فكره بالخير من مدارسسة 
العلم أو التفكر في خلوقات الله» وهذا التفكير غالبًا ما يأ عند 
الانفراد أو النوم وسوف يكون للانفراد كلام» أما النوم فالواإجحب 
على الشخص أن يشغل نفسه عن هذه الخواطر قبل النوم بذكر الل 
وأوراد النوم وليحاول أن لا يأق إلى الفراش إلا وهو يجس بقرب 
النوم وذلك مثلا بالقراءة قبل النوم حى بحس بقرب النوم تم 
يضطحع على فراشه أو بإجهاد نفسه ذاك اليوم بالأعمال المفيدة 
فإذا أتى إلى فراشه نام مباشرة واللّه المستعان. 

رابعًا: ومنها التأدب بآداب الاستعذان: 

فإن الحتمع الغادب باذاب الامدان مي بعك اتات ع 
الشرور بإذن الله فبالاستعذان تحفظ العورات فإنما حعل الاستقذان 
هذه الآداب والأحكام ما یلی: 

أ- دل قرله تعال: إا آبها الین آمنوا ا كدخلرا برا غي 
بُوكُم حت کتتانسوا موا على اخلها) [النور: ۲۷]» على 
وحوب الاستغذان وعلى حرم دحول إنسان بیت غیره حى 
ا 


(۱) صحیح البخحاري )۲۳۰٤/٥(‏ صحیح مسلم (1۹۸/۳). 
(۲) اُضواء البیان: .)١١۹/٩(‏ 


ب- الاستعذان يكون ثلاث مرات يقول يي كل مرة السلام 
عليكم أأدحل؟ كما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري قي 
اسذانه غلى غر 4# حي قال قال رز سول اه ب اذا 
استأذن أحدکم ثلاثا فلم يؤذن له فلیرجع»'. 

«وذكر ابن حجر أن التنحنح ونحوه يقوم مقام السلام لككن 
واللّه أعلم أن الأظهر أن السلام هو المشروع وهو معن تستأنسوا 
کما دل عليه فعل الرسول ؛ حيث إنه استأذن على سعد بن 
عبادة فقال: «السلام عليك ورحة الله فعل ذلك ثلاا نم ا¿ 
جب رجع». 


ج- إذا تحقق المستأذن من ماع أهل البيت استغذانه ولم يجيبوه 
عليه أن يرحع. 


د- کان رسول الله 4: إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وحهه ولكن من ركنه الأمن أو الأيسر ويقول: «السلام 
علیکم...». 

ه- كذلك: «إذا قال له صاحب البيت من أنت فالسنة أن 
يذ کر اسمه ويفصح عنه کما ي حدیث جابر حيث يقول: «أتيت 
البي ي في دين كان على أب فدققت الباب فقال: «من ذا؟» 
فقلت آنا فقال: انآ کاک کا: 


(۱) رواه البخاري )۲۲۰٠/۰(‏ ومسلم .)۱٦۹٤/۳(‏ 
(۲) أضواء البيان: ))۷۳/١(‏ تحفة الأحوذي .)٤۲۲/۷(‏ 
9 رواه أبو داود (VAY)‏ 

.)۱۹۹۷/۳( ومسلم‎ )۲۳۰٣/۰( رواه البخاري‎ )٤( 


۱۲ معام على طريق العففة 


و- قال الإمام الشنقيطي رحه الله: «اعلم أن الأظهر الذي لا 
ينبغي العدول عنه أن الرحل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخحته وبناته 
البالغين؛ لأنه إن دحل على من ذكر بغير استقذان فقد تقع عينه 
على عورات من ذکر وذلك لا يحل له». انتهی کلامه . 

ولقد أحرج البخاري قي الأدب المفرد عن نافع كان ابن عمر 
ڪه إذا بلغ بعض ولده الحلم م يدل عليه إلا پإذن» ومن طريق 
علقمة حاء رحل إلى ابن مسعود فقال: «أأستأذن على أمي؟ فقال: 
ما على كل أحياما تريد أن تراها» وسأل رجحل حذيفة: «أأشتأذن 
على أمي فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره»» وكذا روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما = وابن مسعود وطاوس وغیره 7. 

إذا فالواحب على كل مسلم التأدب هذا حي مع أقرب الناس 
إليه من أمه وابنته وأحته وغيرهنٌ من المحارم» لأن ذلك من أعظضم 
الوسائل لحفظ العورات والفروج لكن الزوج مع زوحته لا يجب 
غلة دلت انا و ا ا رال ما ن ن هاا 

وسئل عطاء ظله: «أيستأذن الرحل على امرأته قال: لا لكن 
الأولى أن يعُلمها بدحوله ولا يفاجنها به لاحتمال أن تكون على 
هيغة لا تحب أن يراها عليهاء ذكر ذلك ابن كثير» وقال: إن امرأًة 
ابن مسعود قالت: كان عبد الله إذا حاء من حاجة فانتهى إلى الباب 


() أضواء البیان: .۱۷۸/١‏ 
(۲) الأدب المفرد .)۳١٤/١(‏ 
() تحفة الأحوذي .)٠٠٦/۷(‏ 


معام على طريق العففة ۱۳ 


تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه» قال: وإسناده 


0) 


ز- بل ومن أجل الحافظة على حقوق الناس وعوراتمم وامحافظة 
على المجحتمعات من الفساد والانحراف جاز لصاحب البيت إذا وجد 
أحدا ينظر إلى بيته أن يفقاً عينه الي نظر ما قال 45: «لو أن امراً 
اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه م يكن علك 
جنا ح») وقال 5: «من اطلع في بيت قوم بغير إذهم فقد جاز 
هم أن يفقۇوا عینه» . 

قال الإمام البخاري يي صحيحه: «باب من اطلع ي بيت قوم 
ففقۇوا عينه فلا دية له»7. 

حامسًا: ومن هذه الوسائل تحر القذف: 

ووضح لذلك عقوبة زاجره بجلده تمانين حلدة قال تعال: 
وَين يرون المُخصتات تم لم يأثوا بأربعة شَهداء اجيدوهُم 
ثمَانينَ جَلدَة ولا قبّلوا لهم شهادة أَبَدًا وأولئك هُم الفاسقون) 
[النور: ]٤‏ فهذا التشريع يحفظ للناس حقوقهم ويحفظ الجتمع من 
انتشار الفاحشة والتساهل فيها لكن حينما يطلق الإنسان لسانه في 


أعراض الناس فإن هذا سبب في فساده هو وإفساد غيره وتصبح 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۷۲/۳). 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۳۷۲/۳). 

(۲) رواه مسلم (۱۹۹۹/۳). 

.)١۱۸١/١( راحع أضواء البيان؛ فقد تكلم حول هذه المسألة عا يفيد‎ )٤( 


٤‏ معام على طريق العففة 


بذلك الفواحش أمرًا منتشرًا وشائعًا بين الحتمع ET‏ 
وهو أرحم الراحهمين. 

سادسًا: ومن الوسائل بحنب البذاءة والفحش قي القول والفعل: 

قال : «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا 
البذئ: 

أما إذا كان الشخحص صاحب فحش في القول أو الفعل فإن 
هذا أدعى إلى حراءته على الفواحش ولذلك نما يؤحذ على البعض 
أنه إذا حلس مع بعض أقرانه تحدث بقول فاحش وقصص فاحشة 
تحرك في مكامنه ومكامن من يسمعه فعل الفاحشة والشهوة؛ بل 
ويکر عن الشبات ورا الأطقال بع الاقرال: الفا ةة 
والتصرفات الفاضحة مع عدم في الوالدين لحم والله المستعان. 

سابعًا: ومن الوسائل الي شرعها الإسلام لحفظ الفرج: الأمر 
بالزواج قي حق كل الجنسين: 

قال #: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فلیتزو ج؛ فإنه أغضٌ للبصر وأحصن للفر ج». 

فالزواج والتبكير فيه- قي حق الرحل و المرأة- من أعظم 
وسائل الحفظ وأما المعاذير الي يعتذر يها شباب هذا الزمن وفتيانه 
من إكمال الدراسة أو تأمين المستقبل أو غير ذلك فهي أعذار م 
)١(‏ رواه الترمذي .»)٠١٠/٤(‏ وأحمد )٤٠٤/١(‏ والحاكم قي المستدرك »)٥۷/١(‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۹۰۰/۰) ومسلم (۱۰۱۸/۲). 


معام على طريق العففة 1° 


ينزل الله ما من سلطان قال تعالى: لإومَن بق الله بَجْعَل لَه 


مَخرَجًا * وَيَررفةُ من حَيْث ا بحسب [ [الطلاق: ۲» ۳]. 


ثامتا: ومنها ترك وحنب الانفراد والوحدة من غير حاحة أو قي 
غير طاعة الله: 

فإن الشخحص إذا انفرد على غير طاعة كقراءة القرآن أو الصلاة 
أو مذاكرة بعض العلم إذا كان الانفراد لغير هذا فإنه سبب لحضور 
الشيطان ووسوسته هذا الشخحص بفعل ما يحرم عليه وحاولة إثارة 
بعض الخواطر احرمة فلذلك نما ينصح به: ترك الانفراد والوحدة» 
وإذا اضطر إليها الإنسان فالواحب عليه أن يشغل نفسه ما يقطع 
عليه وحدته كسماع ما ينفع أو قراءة ما ينفع أو غير ذلك من 
الكتابة ونحوها مع استشعار مراقبة الله» فتذكر وأنت وحدك أن 
هناك من يراك بل ومعك ملکان يكتبان عليك کل ما تعمله وال 
أعلم. 

کن عد ال بن قمر رک الغا ان زرل ا ا وک 
عن الوحدة أن ست الرجل وحده أو يسافر وحده»( 

تاسعًا: ومنها بحالسة أهل الخير والبعد عن جحالسة أهل الشر: 

ES. ا‎ 

ويأت» قال 4 ا ا 
)١(‏ رواه أحمد )۹١/۲(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٠۲۹/١(‏ وأحمد 

شاکر. 


۱٦‏ معام على طريق العففة 


يخالل»'. 

فالفتاه بسبب زميلة ها ف الدرسة افا الیب خی ع 
طريتق إعطائها أرقام هواتف أو صور» أو ذكرت مغامرات ها أو 
لغيرها من مثيلاتما من الساقطات؛ فجليس السوء مثل نافخ الكير 
إما أن حرق ثيابك أو د مه رائحة كريهة كماذكر ذلك 
اللصطفى يلي في الحديث الذي رواه البخاري ”. 

فقال عر وجل: لواصبر لسك مع ارين ب دعون رهم 
بالعدَاة وَالعَشِي بُريدون وَجهه# إلى أن قال: ولا طع من أغفلتا 
قلبهُ عن ذكرتا وَانَبَعَ هَوَاهُ وكان أَمْرْهُ فرُطا# [الكهف: .]۲١۸‏ 

عاشرًا: ومنها الصوم: 

قال #: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» إلى أن قال: «ومن ا يستطع فعلیه بالصوم فإانه له 
وجاء». 

فالصوم يخفف حدة الشهوة وتأثير الشيطان ووساوسه وقد 
حاء في الحديث: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الده». 


الحادي عشر: ومن الوسائل إقامة واحب الأمر بالمعروف 


(۱) رواه ابو داود )٠۷٥/۲(‏ والترمذي )٥۸۹/٤(‏ وأحمد )۳۳٤/۲(‏ والحاكم 
(۱۸۸/6) وحسنه الترمذي وصححه النووي. 

(۲) صحيح البخاري .)۲٠١٤/٩(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۹۰۰/۰) ومسلم (۱۰۱۸/۲). 

.)۱۷۱۲/٤( رواه البخاري (۱۱۹۰/۳) ومسلم‎ )٤( 


والنهي عن المنكر: 

فإن إقامة ذلك سبب لحفظ الجتمع من الفواحش والمنكرات 
وت ركه سبب لانتشارها وججرؤ أهل الفساد على نشر فسادهم» 
ولذلك كلما كان لأهل الحسبة المكانة والقوة والتمكين قل الفسادء 
فبهم بعد الله يعتنع هل المعاكسة في الأسواق وغيرها من فعلهم وكم 
بعد الله تلق کثیر من دور الشر والفسادء قال تعالى: لإراقوا فة 
ًا ضيب الذِينَ موا منك حاص [الأنفال: .]۲١‏ 

وقال #: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأحذن 
على يد الظام ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن 
بضرب قلوب بعضکم ببعض ویلعنکم کما لعنهم»'. 

فإقامة واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي البيت 
والسوق والمدرسة والشارع وفي كل مكان يحفظ بذلك الععورات 
والأعراض» ويشمل ذلك العناية بدعم الاحتساب الرسممي أو 
الاحتساب التطوعي وممارسته ما يكن من الوسائل المشروعة. 

الثاني عشر: ومنها التفريق بين النائمين قي المضاحع: 

قال #: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» 


فبعد مرحلة العاشرة يحب التفريق بين النائمين حي لا بمحصل 


(۱) رواه ابو داود )٥۲٤/۲(‏ والطبران في المعجم الکبير .)١٤١١/٠١(‏ 
(۲) رواه أحمد (۱۸۷/۲) وأبو داود )۱۸۷/١(‏ والحاکم» صحیح الجامع .)٠١۲١۱/۲(‏ 


۹۸ معام على طريق العففة 


منهم ح ركة أو تصرف يكون سببًا فيما لا تحمد عقباه» والتفريق 
بينهم بأن يكون بينهم مسافة يستحيل بها إن شا الله وقوع 
الحذورء أو إيجاد حاحز وفاصل بنع ذلك أيضًاء وليس هذا من باب 
الظن أو الشك كما يتوقع أو يظن بعض الناس؛ ولكن هذا من أحذ 
الاحتياطات فالنائم قد يقع منه ما ليس في مقدوره وقد يتصرف 
تصرفات لا شعورية يكون بها أحيانًا شر عظيم والله المستعان. 

الثالث عشر : ومن الوسائل أن يحسن كل من الأبوين تربيية 
أبنائهم منذ الصغر: 

ولذلك من الملاحظ أن بعض المنحرفين أحلاقيًا حينما تنظر قي 
حاله تحد أن ذلك بدأ معه منذ نعومة أظفاره وصعغر سنه» وإهمال 
الوالدين لتربية أبنائهم سبب ق انحرافهم حال البلوغ» وهذا الإهمال 
إما بعدم المتابعة أو بجلب مربية مفسدة له أو بجلب أفلام الفساد 
وتمكينهم من قنوات الفساد وشبكة الإنترنت» أو بعدم متابعته قي 
المدرسة أو غير ذلك من مظاهر الإهمال. 

الرابع عشر: ومن الوسائل الي شرعها الإسلام مي الزوجين أن 
يتحدثا لأحد ما حصل بينهما من الوقاع ونحوه: 

حيث قال ي في ذلك: «إنما ذلك مغل الشيطان لقى شيطانة 
E ea 4‏ 1 .“ )0( 
في طريق فغشيها والناس ينظرون» . 

الخامس عشر: ومنها عدم السفر إلى بلاد التحلل والفساد: 


.)٤١٦/١( رواه الإمام أحمد‎ )١( 


معام على طريق العففة ۱۹ 


فإن كثيرًا من أسباب انحراف البعض سفره لبعض البلدان 
الكافرة والمتحللة ولذلك لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لضرورة 
حددها أهل العلم واشترطوا لذلك شروطًا معروفة تراحع تي 
مظاتّها. 

السادس عشر: ومنها الابتعاد عن قراءة أو ماع كتب أو كلام 
إن : 

فإن قراءة أو ماع هذا النوع من الكلام سبب لإثارة الشهوة 
فقد يصعب بذلك حفظ الفر ج» وللأسف فإن هذه الكتب ها 
رواج عند البعض والواجب البعد عنها» والواحب كذلك على من 
له أي مسئولية على أحد أن بمنعه منها ذكورًا كانوا أو إناثا. 

السابع عشر: ومن هذه الوسائل الحرص على ستر العورة كل 
العورة في حى الرحل أو المرأة: 

ونما يكثر التساهل به في حق الشباب هو إظهار الفخذه 
والفخحذ عورة كما جاء الجحديث الذي رواه أحمد والحجاكم وهو قي 
صحيح الحامع »۷٦۳/۲‏ وينبغي أن يعود الطفل على ذلك وأن 
يكون لديه شعور بالحياء حى منذ صغره» ولأحل ذلك أوجحب 
الإسلام ستر العورة عند قضاء الحاحة» بل وإن تساهل بعض احارم 
قي البيوت بستر العورة قد يقع به أمور يندى ها الجبين وتنفطر ها 
القلر ب سال :الله لتا رلك حفط زالسر ك ويكون ها 
التساهل بستر العورة. 


الثامن عشر: ومنها أن الإسلام منع الزواج ممن عرف أو عرفت 


۲١‏ معام على طريق العففة 


بالفاحشة إذا لم يتوبا: 

قال عز وجل: [الرًاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة رَالرانية 
حه إلا ان أ مشر حرم ذلك على المُرمنين) ]النور: 
A EE‏ او ك اة باي أن 
يعاو دها. 

التاسع عشر: ومن أعظم الوسائل لحفظ الفرج في حق الرحل 
و المرأة هو دوام حوف الله وتقواه ومراقبته: 

وهي والله من أعظم الوسائل وأعظم مثال على ذلك يوسف 
اكل حيث إن جميع أسباب الوقوع في الفاحشة قد وحدت قي 
حقه فإنه شاب غريب في بيت العزيز والي دعته امرأة العزيز فهو 
صاحب سلطان (أي العزيز) وغلقت الأبواب وهي الطالبة حيث 
قالت: هيت لك» ثم هي مع ذلك كله تدده بالسجن» لكن مع 
ذلك كله يتذكر مراقبة الله له» حيث قال: لقال مَعَاد الله إلَهُ ربّي 
اخسن مناي لَه لا فلح القَالمُون [يوسف: »]۲۳١‏ بل وقال: 
قال رب السَجن أَحَب لي ما يوني إل [يوسف: .]٣٣‏ 

ومن السبعة الذين بظلهم الله نى ظله يوم لا ظل إل ظله «رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إن أخاف الله» كما ف 
اديت عن الرسول 4 


ولذلك إدذا انفرد الإإنسان وخحلا يريد فعل شيء من ذلك؛ 


(۱) رواه البخاري (er1)‏ ومسلم .)۷۱١/۲(‏ 


معام على طريق العففة ۲۹ 


فليتذ كر مراقبة الله له وليخحف الله ويتقه» قال 4: «اتق الله حيغما 
E‏ 
وإذا ماحلوت بريية في ظلمة 
والنفس داعية إلى الطغياأان 
فاستح من نظر الإله وقل ضها: 
0 الذي حلق الظطظلام يران 
وا ا ازال ؛ 


وبعد معرفة الوسائل الي يشترك فيها الذكر والأنشى هناك 
وسائل تختص بالذكور إلى حانب الوسائل المشتركة وهذه الوسائل 
الخاصة ما يلى: 

أولا: نمى الرحل عن أن يغيب عن زوجته مدة طويلة أو عدم 
أغطاتها ها من ايت وت ابعه: 

قال تعالی: لين ولون من نسَائِهم ربص أربعة أشهر إن 
اءوا قان الله غفور رَحيمْ * وَإن عَرَمُوا الاق فان الله سَميع 
عليم) [البقرة: »۲۲٠‏ ۲۲۷]. 

والمعن أن الرحل إذا حلف ألا يطأً زوجته أربعة أشهر فأكثر 
كان مواليًا فإما أن يرجحع في تلك المدة فيطؤها ويكفر عن يمينه» وإلا 
تطلق منه .مجرد انتهاء المدة حن لا تتضرر الزوجة. 

ثانيًا: ومن هذه الوسائل النهى عن مصافحة المرأة الأجنبية 


(۱) رواه أحمد )٠١۳١/١(‏ والترمذي )٠٥/٤(‏ والحاکم .)۱۲۱/١(‏ 


۲۲ معام على طريق العففة 


عن معقل بن يسار له أن رسول الله بل قال: «لأن يطعن في 
رأس أحدكم عخيط من حديد خير له من أن بعس امرأة لا تل 
له»'. 

وقال #5: «واليد ترنن وزناها البطش». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ا ست د ورل اله 
ي يد امرأة إلا امرأة بملكها»". 

فهذا رسول الله بي أطهر الناس وأملكهم لإربه وشهوته ومع 
ذلك کان لا یصافح غير حارمه. 

إذا فلا يجوز للرحل أن يصافح امرأة أحنبية عنه أي غير الحارم 
واحارم هن: من يحرم عليك الزواج من مؤبدًا كالأم والأحت 
والعمة والخالة أما غيرهنٌ من غير الحارم كزوجة الأخ وبنت العم 
وبنت الخال فهؤلاء لا تجوز مصافحتهم وإن قال بعضهم: ليس لي 
مقصد ف ذلك ولا ية فاسدة لکن هدا رسول :الله كا سبق ت 
وهو من هو - كان لا يفعل؛ فغيره أولى بذلك» والله أعلم. 

ثالثا: ومنها تحر الخلوة بامرأة الأجنبية: 

وهذا من أعظم الوسائل والخلوة بامرأة الأحنبية عون مع 
الشيطان على هؤلاء وقد ذكر القرطي أن الخلوة بغير المحارم من 


)١١/۲١( رواه الطبراي ورحاله ثقات قاله المنذري ق الترغيب المعجم الکبیر‎ )١( 
.)۱۹۱/۲( صحیح الترغیب والترهیب‎ 

(۲) رواه مسلم .)٤۰٤٩/٤(‏ 

(۲) رواه البخاري )۲۹۳۷/٦(‏ ومسلم .)۱٤۸۹/۳(‏ 


معام على طريق العففة ۲۳ 


لكات 

قال #5: «لا يلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». 

وقال 45: «ألا لا بخلون رجل بامرأة إلا كان ثالتهما 
الشيطان»” . 

وهذا النهي والحكم عام في كل أحد حن أخو الزوج» قال 
رسول الله ب: «إياكم والدخول على النساء»» فقال رحل من 
اهار رول ا ا ل ا ت ها 
عدة مسائل: 

-١‏ يزيل الخلوة وحود حرم بيز ما يقال وما يفعل ذكر أو 
اء قال الإمام النووي: «و کذا لو کان معهما من لا يستحيا منه 
لصغره» كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وحوده كالعدم وكذا 
لو احتمع رحال بامرأة فهو حرام». 

۲- ومن مظاهر الخلوة ركوب للمرأة وحدها أو مع من لا يميز 
مع السائق ف السيارة؛ لأنه وإن كان يرى ما بداحل السيارة لكن 
قد يكرت :هما ن الكلام الفانخش رمات الفر مبب 

۳- قال بعض أهل العلم: إن وحود مشل أحو الزوج في البيت 


(۱) رواه البخاري .)۲۰۰٥/۰(‏ 

(۲) رواه أحمد )٤٤٦/۳(‏ والجاكم وصححه ووافقه الذهي (۱۹۷/۱). 
(۲) رواه البخاري )۲۰۰٥/۰(‏ ومسلم .)۱۷۱۱/٤(‏ 

() انظر عودة الحجاب ٤۸/۳‏ . 


۲٤‏ معام على طريق العففة 


مع غياب أحيه ولا يوجد قي البيت إلا هو والمرأة مع كون كل 
منهما قي غرفة فهذه خلوة إذا كان بالإمكان وصول أحدها إلى 
ار ای باب ا ار زل ار 

٤‏ - تشبه الخلوة بالمرأة الخلوة بالأمرد وحصوصً ا إذا وحد 
أسباب الشر وضعف قي هؤلاء الإبمان والله أعلم. 

رابعا: ومن الوسائل أن الإسلام شرع للزواج إذاوحد من 
امرأة ما يسره من جال أو غيره أن يأ أهله ليذهب ما فيه: 

قال #: «إذا رأى أحدكم من امرأة ما يسره» فليأت أهله 
فانه يذهب ما فیه»'. 

حامسًا: ومنها ما حاء في ذم الدياثة والديوث: 

فإنه حينما يوحد في الأمة مثل هؤلاء فإن هذا من أسباب 
الفساد فلذلك لا بد من الأحذ على أيديهم ومثل ذلك من يرى 
امرأته تخرج بزینتها ولا ینکر علیها ولا یغار على حارمه» ومثله من 
يرى زوحته أو أهله وهم ينظرون إلى الرحال عبر التلفاز بشكل 
مريب أو يسمع أهله أو ابتته وهي تحادث أحدًا على الماتف أو غير 
ذلك» - والله المستعان - قال بلك في ذم الديوث وعقوبته: «ثلاثة 
له ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» و الملرأة 
المترجلةء والديوث». 


(۱) رواه مسلم (۱۲۰۱/۲) وروی ابن حبان )۳۸٤/۱۲(‏ نحوه. 
(۲) رواه أحمد )۳٤/۲(‏ والنسائي )۸۰/٥(‏ وابن حبان )۳۳٤/۱۹(‏ وصححه أحمد 


شاکر. 


معام على طريق العففة ۲٥‏ 


سادسًا: ومن الوسائل نمي الرحل عن طروق أهله ليلا بعد 
مغیبه من سفره ونځوه: 

إلا أن يعلمهم بقدومه» حاء فی الحديث عنه ي أنه قال: «إذا 
أطال أحد كم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً»٠“.‏ 

ومن الحكمة في النهي ما قاله ابن أبي جمرة: «وقد حالف 
بعضهم فرآی عند هله رجلا عقب ذلك غل عالت 

سابعًا: ومنها أن يوجحد لدى الرحل غيرة على حارمه: 

وهي ضد ما سبق من الدياثة» وقد جاء الحديث حينما قال 
سعد له لو رأيت رجلا مع امرأن لضربعة بالسيف» قال کل 
«أتعجبون من غيرة سعد؟! والله لأنا أغير منه والله أغير مني». 

قال 44: «إن الله يغار وإن المؤمن يغار». 

فبوحود الغيرة لدى المسلم يحفظ هو نفسه عن الفواحش؛ لأنه 
كما لا يرضى في أهله الفاحشة ويغار على أهله من ذلك فهو لا 
يرضاها تي غيرهم من المسلمات. 

قال النحاس: «الغيرة هي: أن يحمي الرجل زوجته وغيرها من 
قرابته ويمنع أن يدخل عليهن أو يراهن غير احارم». 
(۱) رواه البخاري (۲۰۰۸/۰). 
(۲) رواه ابن خزية والدارمي وروى أحمد نحوه وصحح إسناده أحمد شاكر فتح الباري 

.)۳۰/۹( 


(۲) الحديث رواه البخحاري (/۲۰۰۱) ومسلم .)۱١۳١/۲(‏ 
)٤(‏ الحدیث رواه مسلم .)۲۱۱٤/٤(‏ 


۲٦‏ معام على طريق العففة 


إا فالغرة مي الرجل آهل من الق و لواحن ويدف ذلك 
الرحال مع أهليهم» والله الموفق. 

ج- وسائل خحاصة بالنساء: 

قال رسول الله #: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال 
من النساء»'. 

وقال : «إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا الدساء فإن أول فتنة بنى 
إسرائيل كانت في النساء»". 

ومن هنا كانت: الوسائل الخاصة بالمرأة مهمة ومن أعظم هذه 
الوسائل: 

ار ا اا 


ولقد حاول الأعداء استخدام المرأة في إفساد المسلمين ونجحوا 


ومن أعظم ما يحفظ المرأة عن الشرور الأمر بالحجاب والستر 
وأنه ليس من إهانة المرأة بل من تعظيمها وتقديرها وحفظهاء فيه 
تبقى مصونة في البيت والرحل يكابد الحياة ليجلب ها الراحة 


(۱) رواه امد )۲٣۰/٣(‏ والبخاري )۱۹٥۹/٩(‏ ومسلم )۲۰۹۷/٤(‏ والترمذي 
)٠١٠/١(‏ والنسائي وابن ماحه )١۳۲١/۲(‏ عن أسامة بن زيد طلك. 
(۲) رواه مسلم )۲۰۹۸/٤(‏ والبيهقي في الکبری )۳٠۹/۳(‏ عن أبي سعيد الخدري. 


معام على طريق العففة ۲۷ 


راان د هي الو ةا شال غر الان يت او اة 
تخرج قي الصباح كما يخرج الرحل تكابد العيش وتزاحم الرحال ثم 
ترحع في آخر النهار كما يرحع الزوج» فلا هي ترتاح ولا الزوج 
يرحع فيجد الراحة والأنس والأكل والابتسامة. 

أيها الأخ ني اللّه: لقد كثر الكلام حول الحجاب ومشروعيته 
ولعلنا في هذه الرسالة القصيرة نوحز أدلة الحجاب من الكتاب 
والسنة والقياس والعقل ثم نذكر أدلة المخالفين والرد عليها فقول 
والله ولي التوفيق: 

أولا: قبل ذكر الأدلة أحب أن أنبه إلى أنه إذا الي اسم 
الحجاب الشرعي والذي سنورد الأدلة عليه فهو الحشمة وتغطية 
جميع الجحسد .ما ي ذلك الوحه مع وحود الحياء والستر وعدم إظهار 
الزينة وإليك الأدلة على وحوب ستر الوحه: 

أً- أدلة من القرآن الكرم: 

الدليل الأول: قوله تعال: لإوقل لِلْمُومتات يصن من 
أبْصَارهنٌ وَيَحْفظنَ فرُوجَهُن [النور: ]۳١‏ وجه الاستدلال حيث 
ار ال المؤمنات بحفظ الفروج والأمر بحفظ الفرج ما يكون وسيلة 
إليه ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوحه؛ لأن كشفه سبب 
للنظر إليها وتأمل محاسنها ومن ثم الوصول إلى الوقوع قي الشر كما 
قال 5 «العينان تزنيان وزناها النظر والفرج يصدق ذلك أو 
یکذبه»'. 


(۱) رواه البخاري )۲٤۳۸/٦(‏ ومسلم .)۲۰٤۹/٤(‏ 


۲۸ معام على طريق العففة 


فتغطية الوحه من وسائل حفظ الفرج والوسائل ها حكم 
المقاصد فما كان وسيلة إلى واحب كان واحبٌُافحفظ الفرج 
وجب وهن وسائلة ستر الوجة إذا فهو و أجحبء 

الدليل الثاي: قال تعالى: #وليضربن بخْمُرهِنٌ عَلَى جُيوبهن) 
[النور: .]١١‏ 

آت ال ابن مع د لاء و لقاب رفاك امن وان 
سيرين والنحعي وقد رواه عن ابن مسعود اه غير واحد منهم 
الطبراني والحاكم وصححه ابن أي حاتم وتفسير الصحابي حجة . 

وقال ابن مسعود 4ه: «الزينة زينتان: زينة ظاهرة وزينسة 
باطنة لا يراها إلا الزوج وأآما الزينة الظاهرة فالنياب وأما الزينة 
الباطنة فالكحل والسوار والخاتم». 

ب- E‏ 
وليس الوجه والكفين من ذلك قوله تعالى: [إخذوا زيتقكم عند 
کل منج [ [الأغرافة |۴١‏ ء آي اللباس ولیس لاجد والكفن 
وقال عز وجل: لإقل مَن حرم زيتة اله الي أخرَج اده 
وَالطيبَاتِ مِنَ الرّزف) [ [الأعراف: ۳۲]» أي اللباس» وقال سيحانه 
وتعالى: إلا رَينّا السّمَاء الدنيا بزيتَةٍ الكواكب) [الصافات: »]٦‏ 
ا إل ل ع ا الزينة المرادة ي 
الأية: لإا ما طَهَرَ مِنهًا)» هي الزيدة الظاهرة كما دلت على ذلك 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۷۸/۳). 
(۲) مصنف بن أي شيبة .)٥٤۷/۳(‏ 


معام على طريق العففة ۲۹ 


مها ولم يقل إلا ما أظهرت منها إذا هي لابد أن تظهر بغير 
إرادقا وهی الأمور الظاهرة من اللباس ونحوه» والله أعلم. 

الدليل الثالث: قوله عز وحل: لاوليضربْنَ بخمُرهنَ على 
جیوبھن) ET‏ 

أ- فالخمار هو ما تخمر المرأة به رأسها وتغطيه به كالغدفة» فإذا 
کاتت مامررة بان تضرب با مار علی اطیب کائت مامرره پسٹر 
الوجه. 

ب- إذا كانت مأمورة بستر الحيب والنحر والصدر فإن الوجحه 
أولى بالستر؛ لأنه موضع الفتنة» والرحال لا يحرصون قي النظر إلا 
إلى الوحه فهو محل النظر والطلب» فإذا قيل فلانة جميلة فلا يفههم 
من الكلام إلا جمال الوحه» وإذا قالوا: هي دميمة فلا يفهم إلا 
دمامة الوحه» والله أعلم. 
يغطي العقل فإذا قيل تخمرت فلانة «أي: تغطت» وإذا لم يغ ط 
الوحه الذي يواحه به الناس فماذا يغطى . 

د- روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «يرحم الله نساء المهاحرات الأول لا أنرل الله: اإوليضرين 
بخُمُرهن على جيوبهن)؛ شققن مروطهن فاختمرن ها». 


وني رواية أخحرى: ان اھ ادها م قل الاش 
فاحتمرن ا 

قال ابن حجر في الفتح :)٤۹٠/۸(‏ «قوله فاحتمرن بها أي 
غطين وحوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من 
الجانب الأعن على العاتق الأيسر». 

قال الفراء: في الجاهلية المرأة خمارها من ورائها 
O O E‏ 

إذا فقد قامت الصحابيات على تطبيق الآية وسيأن ذكر 
الأنصاريات أَمْن فعلن كما فعلت المهاحرات. 

وقد روى ابن أيي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قال: «إن 
لساء قريش لفضلاً ولكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار 
ا و اه مسو الد 
اإوليّضربنَ بخْمُرهِنَ على جُيُوبهن) [النور: ١١]ء‏ فانقسب 
رال ع عا وا ا و ا 
مرطها فأصبحن يصلين الصبح متلفعات - أي: متلبسات 
رمات ك كان عل رومن الاه من الاد 

الدليل الرابع: قوله تعالى: #إوإذا سالتموهن ماعا فاسالوهي 
من وَراء جاب وَلِكُم أَطهَر بكم وفلُربهن) [الأحخراب: 
(۱) صحیح البخاري .)۱۷۸۲/٤(‏ 


(۲) فتح الباري .)٤۹۰/۸(‏ 
(۲) فتح الباري .)٤۹۰/۸(‏ 


معام على طريق العفة ۳١‏ 


.[or 

أ- هذه الآية حطاب قي حق أزواج الرسول لإ لكنه عام 
لوجود العلة قي كل أحد بل في غيرهن وغير أصحاب رسول الله 
ي أشد» فطهارة القلوب في حق الرحل و للمرأة عامة في كل 
أحد» وهذه العلة تعمم الحكم» فالحكم يتبع العلة. 

ب- بل وفي هذه الآية ما يسمى عند أهل الأصول الإماء 
والتنبيه مع: «أيها الناس إذا كانت أزواج الرسول ي وهن أطهر 
النساءء وإذا كان أصحاب الرسول َيل وهم أفضل القرون وأبعدهم 
عن الشرء إذا كان هذا قي حقهم من الأمر والسؤال من وراء 
الحجاب وذلك أطهر لقلويمم أي: الصحابة وقلوبمن أي: زوحات 
الرسول ب فغيرهم من الرحال وغيرهن من النساء من باب أولى». 

ول عل رجرب مک ارج کت قال 
لإوإذا سألمُوهُن ماعا( أي: حاحة أو سولاً أو غيره: 
لإفاسالوهر من وَرَاء حجاب) E‏ يججبکم عنهن» سواء ما 
يستر الوجه من اباب ا أو حجاب جدار وغره واللّه 
أعلہ. 

الدليل الخامس: قال عز وجل: يا يها الي فل لأزراجك 
وباك وَنساء اومن يُذنين عَلَهِنَ من جلَاببِهنٌ ذلك اذى أن 


0 
ا 


ا فلا يوذن) [الأحزاب: .]١۹‏ 


أ- قال جمهور أهل العلم: أي يسترن يما جميع وحوههن ولا 
يظهر منهر' شيء غير عين واحدة تبصر ياء قال ذلك ابن مسعود 


۳۲ معام على طريق العففة 


وابن عباس وعبيدة السلماني د وغيرهم من الصحابة . 


ب قال ابن عباس رضي ال غهها: مر لله ساك الون 
أن يغطين وحوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبرزن عينا 


Ya 
, واحدة»(‎ 


ومعلوم أن تفسير الصحابي كما سبق حجة وقوله يبرزن عيتا 
واحدة هذا عند الضرورة إذا كان الغطاء لا ترى المرأة منهء أما إذا 
لم يكن هناك حاجة كما هي في جلابيب اليوم فإن حلابيب الييوم 
تستطيع المرأة أن ترى بدون إحراج العين» فإذا كان الأمر كذلك 
فلا حاجة لإخحراج العين» والله أعلم. 

ج- ومن القرائن ن قوله: يدنن عَليْهنَ من جَلابيبهن)» 
وقوله: #قل لأزْواجك) يدل على وحوب احتجاب أزواج الني 
وستر وحوههن وهو أمر ججحمع عليه لا نزاع فيه بين الملسلمين 
وقد عطف بنات الرسول يي على أزواحه» ثم قال: لإونسّاء 
المُوّمنين) والمعطوف يشارك العظرت علو ن کل کیو کد 
ساب الرسزل ا فد آمرن بن يدنين عليهن من جلابيي هن أي - 
بستر وجحوههن كما هو جحمع عليه - فمن عطف عليهن يأحذن 
نفس الحكم. 

د- ونما يدل على أن الآية فيها الأمر بستر الوجه ما ذكرت أم 
سلمة رضي الله عنها حيث قالت: «لا نرلت هذه الآية - أي الآية 


(۱) تفسير القرطي .)٠٠١/٠٤(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)1۸٤/۳(‏ 


معام على طريق العففة ۳۳ 


المذكورة ll‏ حرحت نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان 
وعليهن أكسية سود يلبسنها»" فأم سلمة ذكرت فهم الأنصاريات 
هذه الآية وهن ٿي زمن الوحي. 

ه- ومن اُوجه الاستدلال ف هذه الآية أنه ورد ق سب 
نزوها أن الفساق كانوا يتعرضون للإماء ويت ركون الحرائر وقد 
اشتبه الأمر فلا يعرفون الحرة من الأمة فامر الله تساء الرسول كل 
والمؤمنات بالحجاب حن لا يؤذين والله أعلم. 

و- وذکر ابن کثیر في تفسیره :)1۸٤/۳(‏ قال محمد بن 
سی سا ا ان عر ل ا و دين 
عَليْهِنَ مِن جَلابيبهن فغطى وحهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. 

الدليل السادس: قال تعالى: لإوالقواعد مِنَ النَّسَاء اللاتي كا 
رجات بزيتةٍ وأن يعفن حبر لَه [النور: .]٦١‏ 

أ- حيث أحاز وضع الثياب بشرط عدم التبرج بزينة والمقصود 
بوضع الثياب أنه ما فوق الخمار وهو خصوص بالعجائز بشرط عدم 
الترج بالزينة» إذا فالشابة وال فيها فتنة ويْرغّب في نكاحها لا 
يجوز ها وضع الثياب. 

ب- من المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين 
عاريات وإنغا هو كشف الوجحه والكفين» فالثياب المرخحص ي 


(۱) رواه أبو داود (69۹/۲). 


۳٤‏ معام على طريق العففة 


وضعها للعجائز هي الثياب السابغة الي تستر جميع البدن إا هو 
استشناء من الأصل الذي هو ستر هيع المجسد فيستفئ العجوز والله 

ج- وقوله: إغير متَبَرّجاتٍِ بزينّة# تدل على أن الشابة إذا 
كشفت وجهها هي غالبا تريد التبرج بزينتها وإظهار مامه إذا 
فهي مأمورة بستر الوجه. 

الدليل السابع: قال تعالى: ولا يَضربْن بأرْجُلِهنَ لِيغْلم مَا 
يُخْفِينَ من زيتتهن) [النور: ]۳١‏ وجه الاستدلال يعي لا تضرب 
المرأة برحلها فيعلم ما تخفيه من الخلاحل ونحوها نما تتحلى به 
رجاف کات الا معن اضرب ا يا نامي 
افتتان الرحل ما يسمع من صوت الخلاحل ونحوه فکيف بکشف 
الوحه الذي هو أشد مواضع الفتنة. 

الدليل النامن: لا جاح عَليْهِنٌ في آبائهن ولا أَبَائِهنٌ ولا 
إخوانهن) [الأحزاب: ]٠١‏ قال ابن كثير: ما أمر الله النساء 
بالحجاب عن الأحانب بين أن هؤلاء أقارب لا يجب الاحتحاب 
غم كا اسان ف سور الور عد و هال وا هي 
زيتَهُنَ إلا ما ظْهَرَ منها» [النور: .]٣١‏ 

الدليل التاسع: قوله تعالى: #لوقرزن في بيوتكن ولا برجن 
برج الجَاهلية الأولى) [الأحرزاب: ]۳۳١‏ ففي الآية مر بالبقاء في 


البيت ويدل بالمفهوم أن المرأة لا تسفر بوجهها للرجال؛ لأن البقاء 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٦٦۸/۳(‏ 


معام على طريق العففة ۳e‏ 


في البيت يقتضي ستر المرأة ثم قال: لاوا برجن كمرح الجَاهلة 


الأولى#» و كان من أحوامن قبل الأمر بالحجاب كشف الوحه ثم 
أمرن بخلافه والبعد عن التشبه بن. 

ب- أدلة السنة: 

الدليل الأول: قوله 4: «إذا خطب أحد كم امرأة فلا جناح 
عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها خطبته وإن كانت لا 
تعلم». 

ووجه الدلالة: حيث نفى الرسول وب الجناح وهو الإتم عن 
ا لخاطب فقط إذا نظر إلى وجه عخطوبته إذا كان للحطبة فق ط؛ إذا 
فغيره آم وليس مرفوعا عنه الحرج فهذا يدل على وحوب تغطية 
الوجه ويحل لأحل رؤية الخاطب. 

الدليل الثاني: قوله 4 حينما أخبره رحل بأنه حطب فلانة» 
قال: «هل نظرت إليها؟» قال: لاء قال: «انظر إليها فإنه أحرى 
أن يؤدم بينكما» فكان هذا الرجل يختبئ ها حي يراها . 

و نارجه اسلا شونا فما الداعي أن 
هذا الرحل يختبئ ها لما أمره الرسول ييي بأن ينظر إليهاء ولا شك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد قي المسند )٠٠٤/٠(‏ والطبراني في الأوسط عن أبي حيد الساعدي 
(۲۷۹/۱) وصححه الألبانِ» صحيح الجامع .)٥١۷(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۳۹۷/۳) والنسائي )٥٩/٨(‏ وابن ماجه )٥۹۹/۱(‏ والدارمي 
(۱۸۰/۲) وابن حبان )۳۰١۱/۹(‏ وأبو داود )٦٤۳/١(‏ والحاکم (۱۷۹/۲) 
والطبراني فی الکبیر )۱۹۲٤٤(‏ وابن أبي شيبة .)۲٠/٤(‏ 


۳٦‏ معام على طريق العففة 


أنه يقصد النظر إلى الوجحه. 

الدليل الثالث: قوله 5: «إياكم والدخول على الدساء» قال 
رحل: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»'. 

ووحه الدلالة: دل الحديث على وحوب احتجاب المرأة عن 
الرحل ولا يجوز أن يدخحل عليها الأحبي وهي كاشفة للوحه؛ لأنه 
لا بمكن أن يكون المقصود أنه مى أن يدخل عليها وهي عريانة»› 
والدليل على ذلك أن الرحل سأل فقال: أرأيت الحمو؟ فلا يقصد 
الرحل - دحول الحمو على المرأة وهي عريانة - إذا فدل على أنه 
يقصد إذا كانت كاشفة لوجهها وليس المقصود الخلوة لأنه ورد في 
حديث آخر النهي الصريح عن الخلوة بالمرأة» وقال: «لا بخلون 
رجل بامرأة إلا كان ثالهما الشيطان». 

إذا فهذا الحديث في أمر آحر وهو الدحول على المرأة وهي 
كاشفة ولو بدون حلوة وإن كان بخلوة فهو أشد. 

الدليل الرابع: قول عائشة: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
لا أنرلت وَليَضربْنَ بخْمُرهِنَ على جُيوبهن# شققن مروطهنٌ 
امن فاي رواية: «کأن على e‏ الغربان». 


(۱) رواه البخاري )۲۰۰٥/۰(‏ ومسلم .)۱۷۱۱/٤(‏ 
(۲) سنن الترمذي .)٤۷٤/۳(‏ 

(۲) صحيح البخاري .)۱۷۸۲/٤(‏ 

.)٤٥۹/۲( سنن ابي داود‎ )٤( 


قال: «ولا تنتقب المرأة الحرمة ولا تلبس القفازين»'. 

ان اجات كان رو مهو راي ارما اللات 
والحج من الأحكام المتأحرة فلم يأت بعده ما ينسخه والله أعلم. 

الدليل السادس: قوله #: «المرأة عورة فإذا خرجمت 
استشرفها الشيطان» . 

وجه الدلالة: يدل الحديث على أن المرأة كلها عورة فلا يستثى 
من ذلك إلا ما دل الدليل عليه ولا يوحد إلا حديث ضعيف 
سنذكره ونذ كر الكلام عليه إن شاء الله. 

الدليل السابع: قوله #: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان 
عنده ما يژدي فلتحتجب منه» يدل الحديث على أن المرأة يجوز 
ها كشف وجهها لعبيدها ما دام ني ملكها وهذا أمر معروف فإذا 
قال: «و کان عنده ما يؤدى» أي: بدفع المال لأحل أن يعتق فإذا 
ف کو اجا الك فت ال 

الدليل الثامن: قول عائشة: «كان الركبان يرون بنا وحن مع 
رسول الله ك حرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبا ما من 


(۱) رواه البخاري .)٠٥۳/۲(‏ 

(۲) رواه الترمذي )٤۷٦/۳(‏ وابن حزعة (۹۳/۳) وصححه الألباي» صحيح الجامع 
OR KE)‏ 

(۲) رواه ابو داود )٤۱٤/۲(‏ وابن ماحه )۸٤۲/۲(‏ والإمام أحمد )۲۸۹/٦(‏ والترمذي 
(۳/(. 


۳۸ معام على طريق العففة 


رأسھا على وجھها فإاذا جاوزونا کشفناه»'. 

وجه الدلالة: من أحكام الإحرام في حق المرأة كشف الوجه 
لقول عائشة: «إنا نكشف وحوهنا فإذا حاذونا الركبمان (أي 
الأحانب) وأقرهم على هذا الفعل ولو لم يكن الستر واجبًا لما غطين 
وجوههن لأن كشف الوحه قي الإحرام واحب فاستفئ منه المرأة إذا 
وحد الأجحانب إذ لم يفعلنه اجتهادًا أو زيادة تحفظ كما يقول بعض 
لمتفقهة بل لو لم يكن واجبا لما فعلنه مع وحوب كشف الوحه قي 
حق الحرم» والله أعلم. 

الدليل التاسع: عن أسماء قالت: «كنا نغطي وحوهنامن 
ا 

هذا نص صريح على ستر الوحه وقد ذكرته ق أثناء الإإحرام 
والكلام عليه يكون .عثل ما سبق قي حديث عائشة. 

الدليل العاشر: وعن فاطمة بنت للمنذر قالت: «كنا خمر 
وحوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أي بكر الصديق» إذا 
ما يفعل شائع بين نساء المسلمين وم يكن احتهادا من بعضهم فدل 
على أنه فعل عام منتشر بين الصحابيات. 

الد ادى کر وعو عا ق ا ا وات 


(۱) رواه ابو داود (۹۷۹/۲) وابن ماجحه (۹۷۹/۲) والبیهقي )٤٤۸/٩(‏ وسنده 
(۲) رواه اجام وقال: صحیح على شرط الشیخین .)٦۲٤/١(‏ 
(۲) الموطاً .)۳۲۸/۱١(‏ 


معام على طريق العففة ۳۹ 


جرحت سود رضي ا عا عدا فرج اجا اب ها 
وكانت امرأة حسيمة لا تخفى على من يعرفه فرآها عمر فقال: يا 
سودة آما والله ما تخفين علينا». 

حيث دل الحديث على الحجاب وجحوب من وجحوه: 

-١‏ قالت عائشة لما ضرب الحجاب إذا فهي ذكرت حكما 
حدیدا مرن به قد کن على خلافه. 

- عمر طله لم يعرفها بوجهها وإنما عرفها بجسمها يدل على 

الل اكان عقر فرل اة رضي اه فا رف كان 
EE E a‏ 

(MD 1. 0 : 

تعروطهن ثم يرحعن إلى بيوتمن ما يعرفهن أحد من الغلس ‏ . 

وال تد ولو رائ رشو ل اله ك من التساء ما رأها؛ تن من 
الا 

وجه الدلالة: 

-١‏ أن الحجاب والتستر عادة نساء الصحابة. 

E E E A PT 
لمنعهن أي لو رأى تبرحهن وسفورهن لمنعهن هذا قي وقتها وهن‎ 
.)۱۸۰۰/٤( رواه البخاري‎ )۱( 


(۲) رواه البخاري (۲۱۰/۱) ومسلم .)٤٤٥/۱(‏ 
(۲) رواه البخاري )۲۹٦/۱(‏ ومسلم (۳۲۹/۱). 


ذاهبات لعبادة ومسجد فكيف بمذا العصر. 

الدليل الثالث عشر: قوله : «من جر ثوبه خیلاء م ینظر الله 
إليه يوم القيامة»'» فقالت ام شلمة 2 فقن يصنع النساء بذيوهن؟ 
قال: «یرخینه شبرٌا» قالت: إذا تنکشف أقدامه قال: «یر خینه 
ذراعا ولا یزدن علیه». 


وحه الدلالة: هل القدم أحطر من الوجه؟!! ومع هذا أمرهن 
بسترها وأقل فتنة فما بالك بالوحه الذي هو محل الفتنة ومجحمع 
امحاسن والجمال فإذا كان هذا الحكم في الأدن وهو القدم فكيف 
بالاشك مله وهو الو ية 

الدليل الرابع عشر: وعن أم عطية قالت: «لا أمر رسول الله ئل 
النساء بالخروج للعيد قالت: يا رسول الله إحدانا لا يككون فها 
حلباب قال: «لتلبسها أختها من جلباها». 

قال القرطي: «والصحيح أنه يعي الجلباب وهو الثوب الذي 
يستر جميع البدن إذا فأم عطية سألت عن المرأة الي لا بحد ما تستر 
به جميع بدا ومنه الوه فقال الرسول #5: «لتلبسها أختها من 
جلباها»» إما أن تدحلها معها ف الجلباب فتستتر عن الرحال» أو 
أن تقطع هما جزءا منه وتعطيها تلك المرأة حي تستر وجهها أو 


(۱) رواه البخاري )۲۱۸۱/١(‏ وسنن النسائي )۲٠۹/۸( )٤۹٤/٥(‏ وسنن الترمذي 
(۲۲۳/۶) ومسند أحمد .)٥٥/۲(‏ 

(۲) رواه البخحاري ومسلم والإمام أحمد والأربعة عن ابن عمر. 

(۳) رواه البخحاري (۱۳۹/۱) ومسلم .)٠٠٥/۲(‏ 


معام على طريق العففة ٤١‏ 


بعبارة أخحرى لقد أشكل على أم عطية رضي الله عنها الخروج ممن 
غير حلباب وهو ما يستر به جيع البدن كما فسر ذلك الققرطي 
فحل الرسول ئي ذلك الإشكال ما ذكره والله أعلم». 

a‏ أدلة القياس والنظر الصحيح: ومن أدلة القياس: 

الدليل الأول: أن الرسول بي حرم مصافحة المرأة الأجنبية وقال 
«إِني لا أصافح الا 

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آحر: «لأن يطعن في 
رأس أحدكم عخيط (أي الإبرة الطويلة) من حديد خير من أن 
يمس امرأة لا تحل له». 

إذ كانت مصافحة المرأة حرمة لأا وسيلة للفاحشة فإن 
حطرًا عن مصافحة المرأة الأحنبية والله أعلم. 

الدليل الثاني : قوله #5: «والعينان تزنيان وزناجها اللنظر» غم 
قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» . 


ولا شك أن من أعظم وسائل حفظ العين من النظر والوقوع 


(۱) رواه النسائي )۱٤۹۹/۷(‏ وابن ماحه )4٥۹/۲(‏ والبیهقي فی الکبری )۱٤۸/۸(‏ 
وصححه الألباني قي صحيح الحامع .)٠١٠۳(‏ 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير )۲١٠/٠١(‏ وقال الحافظ المنذري: رحال الطبراني 
ثقات رحال الصحيح» الترغيب والترهيب )۲٦/۳(‏ وقاله أيضًا الميثمي كما في 
امحمع .)١٥۹۸/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲۰٤١٣/٤(‏ 


4۲ معام على طريق العففة 


في ذلك ستر الوجه. 

الدليل الثالث: ما ورد من الأمر بحفظ الفرج وقوله 5: «من 
ضمن لي ما بین ييه وما بين فخذیه ضمنت له الجنة». 

ولا شك أن من أعظم وسائل حفظ الفرج أمر المرأة بستر 
وحهها حن لا يفتتن بها فتقع ي سبب هتك فرحها وفر ج غيرها 
من الرجال. 

الدليل الرابع: أن الإسلام حاء بجلب المصالح ودفع المفاسد 
والسفور يترتب عليه عدة مفاسد منها: 

-١‏ الفتنة: فإن الرحل يفتتن مما أما إذا كانت حجبة فإنه لا 
يجد ما ينظر إليه فلا يقع في امحذور. 

۲- زوال الحياء وهذا أمر ظاهر مشاهد فإن المرأة إذا كانت 
محجبة يكون فيها الحياء ظاهرًا بخلاف الكاشفة فإن الحياء فيها قليل 
أو معدوم فهي عندها تساهل ف النظر للرحال والحديث معهم» 
وهذاما نشاهده حینما يتمع رحل وزوحته مع آحر وزوجحته 
فالمرآة تحدث الرحل بسهولة ظاهرة أما المتحجبة فلا تستطيع ذلك 
بل فيها حياء في حادثة الرحال ولو ق الهاتف» ويلحظ هذا أيضّا 
عند دحول الزوج على زوحته في الليلة الأولى فإنه جد حرجا 
شديدًا قي كشف وحه زوحته لأا م تكن معتادة كشف الوحه 


(۱) رواه البخاري .)۲۳۷٣/٣(‏ 


معام على طريق العففة ٤۳‏ 


عند الأجاتب وان السات 

۳- أنه وسيلة إلى الاحتلاط فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية 
لارحل في كشف الوجه والتجول سافرة م بحصل فيها حياء ولا 
حجل في مزاحمة الرحال وني ذلك فتنة وفساد عريض» وقد حرج 
الرسول بي ذات يوم من المسجد وقد احتلط النساء مع الرحال في 
الطريتى فقال #: «استأخرن (أي النساء) فإنه ليس لكن أن نحققن 
الطريق وعليكن بحافات الطريق» . 

وكانت للمرأة تلصق الجدار حن أن ثوجا ليتعلق به من لصوقها 
فالله المستعان. هذا وهن حارحات من المسجد أفضل البقاع إلى الله 
فما بالك بالأسواق الي هي أبغض البقاع إا وأصبح الرحل 
في هذا العصر هو الذي يأحذ جانب الطريق حشية اصطدام المرأة به 
لعدم حيائها. 

-٤‏ وترك الحجحاب وسيلة إلى أذية المرأة من أصحاب النفوس 
الضعيفة كما قال عز وجل: لإذلك أذئى أن يعرف فلا بُوذين) 
[الأحزاب: ۹[ وإن آکٹر اساب الغا سات لان ببب 
التساهل بالحجاب وهذا أمر مشاهد فإن المرأة المتحفظة لا يلتففت 
إليها الرجال ولا يجترئون عليها لأا مت نفسها وصانتها من 
أسباب الشر وبالله التوفيق. 

)١(‏ قال الشيخ ناصر حفظه الله معلقا على ذلك» هذا سابقا أما الآن فحدث ولا 


( رواه ابو داود عن أي سعيد الأنصاري )4۰/7( و حسنه الألباني (صحیح الجامع 
۹ 


٤‏ معام على طريق العففة 


NEES 
والمساحيق مما يزيد الطين بلة.‎ 
جال راد کار وة ا فال ون رامو خا لا وات‎ 
لکن لو احتص با صاحبها دون غيره لما ذبلت.‎ 

ويا أيها الأب العزيز الغيور حافظ على ابنتك فهى أمانة عندك 
لا تجعلها منظرًا طبيعيًا و ماليا لكل أحد ينظر إليها بل ورا تكون 
صورتما في قلبه يفكر في الوصول إليهاء وقد يحاول بشي الطرق 
الوصول إليها ولو بالحرية والعياذ باله. 

الدليل الخامس: ومن الأدلة العقلية كذلك نقول لو أن شخحصًا 
وقف خحلف شيء وغطى به جحسمه إلا وجهه ثم قال: تحجبت عنك 
فهل يعقل ويقبل منه ذلك لکن لو غطى وجهه فقط وقال: تحجبت 
عنكم لصح تعبیره» ا فا يدق عقفلا رل و شرا أن قال فاد 
محجبة وهي قد كشفت وجههاء والله أعلم. 

وأقول فهذه أدلة الكتاب والسنة والقياس والنظر الصحيح 
الدالة على وحوب ستر الوحه منها ما هو ظاهر الدلالة ومنها مما 
هو مفهوم» وكما أن الظاهر هو دليل ق الشرع فكذلك المفهوم من 
الأدلة فما كان صوابًا فمن الله وما كان من خطاً فمن نفسي 
والشيطان مع بضاعة ني العلم مزحاة وأستغفر الله. 


معام على طريق العففة ٥‏ 
المخالفون في مسألة الحجاب 


قبل أن نذكر أدلتهم والرد عليها نقول إن المخالفين ق الحجاب 
على ثلائة أقسام: 

-١‏ قسم ذهب إلى هذا القول عن نظر وبحث وهذا مع أنه عن 
بحث ونظر فقد قال بالجواز لكن الأفضل عنده والأولى التححب 

-٣‏ قسم ذهب إلى القول بترك الحجاب عن هوى أو تعصب 
وما له من النزعة الغربية ومن ضغط الواقع وحاولة إرضاء الجماهير 
ولذلك هذا القسم لم يكتف بإحازة السفور بل قال: إن الحجحاب 
بدعة وأنه موروث عن الأمم المتخلفة. 

ی ا ع فل رو فو ر 
وحصوصًا إذا كان ممن يأحذ ثقافته من الجرائد والمجلات. 

أدلة المخالفين 

في البداية نقول: نحن لا نتحدث مع الشخحص الذي يطلب 
التفسخ والتحرر وإظهار مفاتن المرأة ولكن لمن يجيز كشف الوحه 
وهذه أدلتهم: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ولا يبْدِينَ زيَتَهْن إلا مما ظَهر 
ا حو ا عا :و جار ا 


٤٦‏ معام على طريق العففة 


والخات». 

الرد: 

-١‏ أدلة الحجاب ناقلة عن الأصل وأدلة كشفه مبقية على 
الأصل حيث نم ق الجاهلية كانوا يكشفون وحوههم» والقاععدة 
أن الأصل الناقل مقدم على الأصل المبقى. 

۲- حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يحتمل عدة أمور: 

أ- أنه قبل نزول الآية الآمرة با لحجاب کماذکره شیخ 
الإسلام ابن تيمية رهه الله. 

ب وجخمل أن مراده من الزينة الن ته عن إبداقها لا لئ 
جوز إبداؤها ذكر ذلك ابن کثیر رحه الله ق تفسیره ويؤيد هذا 
القول أنه قد سبق في الكلام على أدلة الوجوب أنه ظله قد ورد عنه 
ي تفسیر قوله تعالی: يا ايها ابي قل...» [الأحزاب: ۹[ قد 
وعبيدة السلمان له فإذا وحد هذا فإنه يرحع إلى ما تعضده أدلة 
أحرى كما هو عند أهل العلم ولا شك أن أدلة وحوب ستر الوجحه 

د- قد سبق قي تفسير هذه الآية لفظ الزينة قي لغة المرب 
الشيء الظاهر وذكرنا شواهد على ذلك يرحع إليها في مكاها. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۷۸/۳). 


معام على طريق العففة 4۷ 


الدليل الثان: حديث عائشة رضى الله عنها: «أن أسماء ببست 
أي بكر رضي الله عنها دحلت على رسول الله بل وعليها ثاب 
رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن الحيض 
لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وحهه وكفيه». 

الرد: 

و الحديث ضعيف سندًا من وحهين: 

الوحه الأول: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي 
يرويه عنها قال أبو داود الذي حرج هذا الحديث خالد بن دريك 
م يسع امن غائشة و كلك أعل هذا اديت أو حاة الرازي: 

الوحه الثان: في سنده سعيد بن بشر الخدري: نززل دمشق 
رهم الله تعالی. 

إذا فا لحديث ضعيف لا يقاوم الأدلة السابقة. 

انيًا: ا لحديث ضعيف متتًا: فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما كان هما حين المجرة سبع وعشرون سنة فهي كبيرة فيبعد أن 
تدحل على البى # وعليها ثياب رقاق تصف حسمها وهذا أيضًا 
يخالف ما عرف عنهن من الحياء عمومًا وحصوصا بحضرة البي 5 
ويحتمل أيضًا على فرض صحة الحديث أن ذلك قبل نزول آية 
الحجاب. 


(۱) رواه ابو داود .)٤٦۰/۲(‏ 


۸ معام على طريق العففة 


والخلاصة: أن الاستدلال بمذا الحديث استدلال ضعيف بعيد 
عن الإنصاف بجانب الأدلة القوية السابقة والله أعلم. 

الدليل الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنها: «أن أحاه 
الفضل كان رديفا للبي يل فحاءت امرأة من حثعم فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه وحعل رسول الله ل يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآحر»"» ففي الحديث دليل على أن هذه المرأة كاشفة 
وجهها. 

الرد: 

أ- لعل والد هذه المرأة أراد عرضها على البي 5 لعلها تعجبه 
فيتزو ج ها وعرض المرأة على الرحل لأحل الزواج لا بأس به لأنه 
في حكم النظر إلى المخحطوبة ودليل هذا القول: قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح :)1۸/٤(‏ وروى أبو يعلي بإسناد قوي من طريق 
سعيد بن حبير عن ابن عباس عن الفضل قال: «كنت رديف البي 
ي وأعرايي معه بنت حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله ل 
رحاء أن يتزوجحها» . 

ب- قال في الرواية إِهُا منقبة والنقاب قد يکشف عن شيء 
غير قليل من الحسن. 

ج- ليس ف روايات الحديث التصريح بأها كاشفة عن وحهها 
وقولة خسناء أو وضيغة لا يستلزم أا كاشفة عن الوجة فإن اخسن 


(۱) رواه البخاري )٥٥۱/۲(‏ ومسلم (۹۷۳/۲). 
(۲) جحمع الزوائد »)٥٠۹/٤(‏ قال ورحاله: رحال الصحيح. 


معام على طريق العفة ۹ 


والوضاءة قد تعرف بغير النظر إلى الوحه وقد ذكر بعض العلماء 
ردودًا أحر نكتفي ما ذكر حشية الإطالة. 

الدليل الرابع: حديث حابر في صلاة العيد لما صلى الرسول وله 
وحطب فيهم فأتى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر 
النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة 
السا ماو اد فال اديت 

EL ESSE OY BS 
الو‎ 

الرد: 

أ- يتطرق إلى هذه القصة عدة احتمالات هل هذاقبل 
الحجاب أم بعده؟ وهل المرأة حرة أم أمة والإماء معروف أنه يجوز 
هن كشف وحوههن؟ هل هي من القواعد اللات لا يرحون 
نكاحًا؟ ونما يدل على أنه يحتمل أَما قبل نزول آية الحجحاب أن 
فرض صلاة العيد قي السنة الثانية ونزول آية الححاب قي السنة 
اا یاو و ا ا ا ات 
والقاعدة الأصولية أن ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 

ب- كذلك يقال: إنه يجب على الحتج بهذا الحديث أن يثبت 
أن الرسول ي رآها سافرة وآقرها على ذلك ولا سبيل إلى إثببات 
ذلك فلعله حابرا رآها وحده كأن يكون قد سقط حجايمها 


(۱) رواه البخاري (۱۱۹/۱) ومسلم (1۰۳/۲) والنسائي .)۱۸٩/۲(‏ 


CD‏ معام على طريق العففة 


يدل على أنه رآها وحده أن القصة رواها غير واحد غير حابر مثل 
أبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر و ولم يذكر ف رواياهم 
ما ذکره حابر [رواه مسلم]. 

E‏ قال سفعاءِ الخدين ومعناه القبح وسواد الوحه لعله من 
كبر السن فتكون من القواعد كما سبق ولعلها من الإماء ومعلوم 
أن الإماء يجوز ههن كشف وحوههنٌ كما سبق قي الوجه الأول من 
الرد. 

د- قال في رواية من سرطة القوم وقي بعض الروايات من وسط 
السؤال قامت فرآها حابر دون غيره أو أا رحعت إلى مكاها مرة 

حامسًا: من الأدلة ك استدل بها بعضهم: «أن امرأة يقال ها 
أم حلاد جحاءت إلى الرسول ي وهى منتقبة تسأل عن ابنها الذي 
E E‏ 
ابنك وأنت منتقبة قالت المرأة: إن أرزاً ابن فلم أرزاً حيائي». 

الرد: 


أً- الحديث رواه ابو داود وهو ضعيف فيه فرج بن فضالة وهو 
ضعيف وفيه أيضًا الحبير بن ثابت بن قيس وهو ججهول الال ولم 


(۱) رواه ابو داود (۸/۲). 


معام على طريق العففة ١‏ 


يتابع ادا ج 


ب- وعلى فرض صحة الحديث فنقول بل لو صح فيه دليل 
على الحجاب فإنه يغلب على النساء زيادة الجزع والملع وكان من 
المتوقع أا ن تال ن اا المقتول وهي رامية الحجحاب 
فاستغرب الصحابة أا مع هذه الحالة وتأن متحجبة لذلك قلت 
ردا عليهم: إن أرزاً ابي فلم أرزاً حيائي أي إن فقدت ابي فلن 
أا غير مسلمة وإن قالت: إن أستحى» فإنه قد يوجد الحياء عند 
الكافرة لما فيهن من الشيم ولكن مع ذلك كله فالحديث ضعيف 
اغا ی ما ی روا و کات اداد قا لت ما 
حن وضعت فأصلحت نفسها وتحملت للخحطاب فدحل غلا ایو 
السنابل ظله وقال نما: مالي اراك متجملة لعلك تريدين الزواج» 
ا 7 

يقولون: إنه يدل على أها كانت كاشفة وجهها. 

ارد 

أ- من أين يستدل على أا كاشفة وجهها؟! فقد دحل عليها 


)١(‏ رواه البخاري )۱٤٦٦/٤(‏ ومسلم (۱۱۲/۲) وأبو داود )۷٠٤/١(‏ والنسائي 
(/ 0 


o۲‏ معام على طريق العففة 


ورآها متجملة ورؤية التجمل لا يدل على كشف الوحه» فالتجمل 
قد یکون باللباس وغیره. 

ب- وعلى فرض أنه يدل على كشف الوحه وهذا بعيد جدا 
فلعله قد فاجاها بالدحرل ورآها» 0 . 

هذه خلاصة آدلة اشيرين لكشف الرجة وبعضي اول ل 
أعناق النصوص حن توافق مذهبه ولكن والحمد لله أن أدلة تغطية 
الوحه كثيرة وقوية وظاهرة الدلالة لا يقاومها مثل هذه الأدلة الي 
هي ما بين كوهُا ضعيفة أو صحيحة؛ لكنها لا تدل على الققول 
بكشف الوجه إلى جانب أن القول بستر الوحه هو قول عامة أهل 
العلم قدا وحديثا لاا لما ذکره بعضهم أنه قول الأئمة بل عامة 
الأئمة على القرل بالستر وهو اقول كن الصحابة كا سين قرلا 
E‏ ا و کار 
عباس أنه لما سل عن قوله عز وحل: ايدني عَلَيْهنَ من 
جلابيبهن) [الأحزاب: ]١۹‏ فغطى وحهه ورأسه وأبرز عينه 
اليسرى» فلهذا ولما سبق من أنه أحفظ للأمة ووالله ما ظهر الشر 
والفساد الا بعد الساعل به فهذة مر اة كانت دة 
الجانب حن حاء من رباه الفرنسيون على أعينهم وهو قاسم أمين 
وحارب الحجاب» ودخل معه قي المسرحية هدى الشعراوي وأذناجا 


)١(‏ زاد الشيخ ناصر هناء من الردود أنه يحتمل أن أبا السنابل حرم هما ولو من 
الرضاعة. 

(۲) انظر رسالة الشيخ سلمان العود «حوار هادئ مع الشيخ الغزالي» فقد استفدت 
منها كثيرًا في هذا الموضع. 


معام على طريق العففة o۳‏ 


وأحرقن الحجاب في الميدان» وبدأت الحرب المعلنة على الحجاب إلى 
أن حصل ما حصل واتسع الخرق على الراقع فبعد أن كان الأمر ي 
ا 
والشواطل. بخافية» 8 ا oT‏ 
فيكون كالنار في الهشيم ومع كثرة المساس يقل الإحساس. 

ا أ الصف انهه إل حطر رة لأر فاه جد حطر ولا قشر 
بكثرة المالكين: وما أكثرٌ الاس ولو حرصت بمُؤمين) 
[يوسف: [٠١١‏ ولقد بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدا 
فطوبى للغرباء ومن ظهر له الحق والراجح وحاد إلى غيره من نيات 


النفوس. 
اللهم ارا الحق 8 وارزقنا اتباعه والباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه. 


اللهم فاطر السماوات والأرض عال الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» أهدنا لما احتلف فيه ممن 
احق بإذنك إنك تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم والله أعلم. 

ثانيًا: ومن الوسائل الخاصة بالمرأة : مي المرأة عن الضرب 
بالرجحل: قال عز وجل: ارلا يضري بارْجُلهن يعم مَا بُحْفينَ مِن 
زيتتهن) [النور: ١۳]ء‏ إذا فالمرأة منهية عن أن تضرب برجلها 


o٤‏ معام على طريق العففة 


وذلك أن يكون للحذاء صوت أو في قدميها حلاحل إذا مشت سمع 
اضر وها كله ما ذروهة الست فا ها الضر ب ها ف 
المرأة من زينتها أو تلفت أنظار الرحال إليها فيكون بذلك الشر 
والله المستعان. 

ثالثا: ومنها تحرم سفر المرأة إلا مع ذي خرم: فالمرأة ضعيفة لا 
تكاد تقي نفسها والسفر مظنة لبعض الشر وخحصوصاني بعمض 
الأماكن الي يكثر الشر فيهاء وكذلك السفر بدون حرم يعرضها 
إلى الخلوة بالرجال وخادثتهم وهذا وسيلة إلى الشر» وإذا كان معها 
حرمها كفاها هذه الحاحات قال #: «لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو حرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رحل 
فقال: يا رسول الله إن امران حرجت خاحة وإن اكيت في غروة 
كذا وكذا قال: «انطلق فحج مع امرأتك»'. 

قال النووي رحه اللّه: «المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة 
ولو كبيرة وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار ممن 
سفهاء الناس وسقطتهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها 
لغلبة الشهوة وقلة الدين والمروعة والحياي. 

إذا فليحذر هؤلاء المحساهلون قي هذا ومثلهم من يودع المرأة 
في مطار بلده وهو آبوها أو أحوهاء ثم تركب بدون حرم ويستقبلها 
زوجحها أو غيره من حارمها في البلد الآحر وهذا داحل ق النهي ولو 


(۱) رواه البخاري )۱۰۹٤/۳(‏ ومسلم (۹۷۸/۲). 
(۲) انظر عودة الحجاب ٤4/۳‏ . 


معام على طريق العفة o‏ 


كان في طائرة فقد تتعرض الطائرة لنزول اضطراري في بلد غير 
البلد الذي سوف يستقبلها فيه حرمها فمن يرعاهاء أو رعا محصل 
داحلل الطائرة ما يحتاج فيه إلى وحود حرم وكل هدي رسول الله 

8 ومن هذه الوسائل مي للمرآة أن تخرج وهي متعطرة قال 
: «أعا امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا 
ريڪجها فهي زانية». 

بل إن الرسول يه فى المرأة وهى سوف تذهب إلى أحب 
البقاع إلى الله وهي المساجد أن تمس الطيب حيث قال: «إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا». 

هذا قي المسجد وهو أحب البقاع إلى الله فما هو الحال قي 
الأسواق الي هي أبغض البقاع إلى اللّه. 

ولقد تفنن أهل الدعايات في هذا وذلك بالدعاية إلى العطور 
وأن هذا العطر يجذب الرحال إليك وهذا للسهرات وهذا للنزهة. 
قلوب الرحال عند أنوفهم أحرحن تفلات» أي: غير متطیبات م 


حامسًا: ومنها في المرأة عن الخضوع بالقول.. فإن المرأة إذا 


)١(‏ رواه النسائي (۳/۸) واحمد )٤۱۸/٤(‏ والجاكم وال: صحيح الإسناد م¿ 
يخرحاه ووافقه الذهي .)٤۳۰/۲(‏ 

(۲) رواه مسلم (۳۲۸/۱). 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)۷٠/٤(‏ 


٦ه‏ معام على طريق العففة 


تحدثت مع الأحانب بحديث فيه حضوع كان ذلك سببًا ق وقوع 
الشر أو مقدماته من التفكير والخواطرء ولذلك يحب على للمرأة أن 
تتحدث بصوت معروف عار عن أسباب الفتنة ودواعي الشر»ء قال 
تعال: قلا قخضَغن بالْقَؤل فيطْمَعَ الذي في قله مَرَضْ وَفَلْن 
ولا مَعْرُوفا) [الأحزاب: ۳۲]ء والمرض هو مرض الشهوة بل إن 
المرأة لأجل ذلك هي منهية عن رفع صوقا في التلبية وليس عليها 
أذان كل ذلك لأحل سد منافذ الفتنة والشر ولو كان ذلك في فعل 
عبادة والله أعلم. 

سادشا: ومنها ُي المرأة عن الاحتلاط بالرحال: وقد احتلاط 
الرحال مع النساء تي الطريق يومًا في عهد الرسول يبك فقال الرسول 
بي للتساء: «استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن 
بحافات الطريق» المرأة تلتصق بالجدار حن إن ثوا ليتعلق 
بالجدار من لصوقها به © 

ولأحل ذلك قال #5: «وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
أوها». 

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال: 
«لو تركنا هذا الباب للنساء» قال نافع: فلم يدحل منه ابن عمر 
رضي الله عنهما حي مات ” 


(۱) رواه ابو داود (۲/ 4 
(۲) رواه مسلم .)۳۲۹٣/۱(‏ 
(۲) رواه ابو داود وصححه الألباني (۱۷۹/۱). 


معام على طريق العففة o‏ 


وقالت أم سلمة: «كان يسلم - أي الرسول 5 - فينصرف 
النساء فيدخحان بيون من قبل أن ينصرف رسول الله بي . 

بل إنه قد حرصت الصحابيات على عدم الاحتلاط حن يي 
أشد المساحد زحامًا وني أشد الأوقات زحامًا ي موسم الحج قي 
الملسجد الحرام «حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها اما كانت 
تطوف في حَحْرّه» أي معتزل لا تخالط الرحال. 

وحاء قي مصنف عبد الرزاق |66 ]: «اغر اعد الرزاق 
عن ابن حريج قال: حدثت أن عائشة نزرلت في مسكن عتبة بن 
محمد بن الحارث فكانت تطوف بعد العشاء الآحرة فإذا أرادت 
الطواف أمرت .عصابيح المسجد فأطفئت جيعًا ثم طافت». 

ودحلت على عائشة رضي الله عنها مولاة ها فقالت ها: «يا 
E E a‏ 
فقالت هما عائشة رضي الله عنها لا أحَرك الله لا أجحرك الله تدافعين 
الرحل ألا كبرت ومررت» رواه الشافعي ثي مسنده وعن إبراهيم 
النخعي »)١۱۲۷/١(‏ قال: نى عمر أن يطوف الرجحال مع النساء... 
E E‏ 

هذا كله في مواضع العبادة وقي أفضل القرون فما هو الجال قي 
الأسواق وما يشبهها وقي مثل هذا العصر ومن صور الاحتلاط في 
هذا العصر: 


(۱) رواه البخاري (۲۹۰/۱). 
(۲) فتح الباري .)٤۸۰/۳(‏ 


0۸ معام على طريق العففة 


الخادمات ف البيوت واختلاطهم بالرجال. 

- الخلطة بين الخطيبين في أثناء الخطبة قبل الموافقة. 

-٣‏ استقبال المرأة أقارب زوحها أو أصدقائه أو الجلوس معهم. 

٤‏ - الاحتلاط في بعض المناسبات مثشل ولائم العرس أو 
الزيارات وغير ذلك. 

-٥‏ الاحتلاط في الوظائف والأندية والمواصلات والأسواق 
والمستشفيات والزيارات بين الجيران والاحتلاط قي الصاعد 
والمكاتب والعيادات. 

-٦‏ الاحتلاط في الجلسات البيتية ومعهم غير امحارم لبعضهم 
مثل زوحة الأخ وحصوصًا إذا صاحب ذلك ضحك أو حلوس عند 
آلة هو ومشاهدة لمسرحية تحرك الشهوة ولو كان مع تحجب للمرأة. 
(بالزفة) وهذا من أعظم الخطر حصو صا أن غالب النساء لا 
يتحجبن عن هذا الرحل ورا يرين فيه مالا غير ما في أزواحهن 
فیفتان به أو هو یری فیهن هالا غير ما في زوجته فيفتتن بن وال 
المستعان. 

۸- الاحتلاط في المدارس والجامعات أو قيام الرحل بتدريس 
الاو اد الاد ريمن الرجال :او الاو وال فوش اة 
للأولاد في الصفوف الدراسية الأولى. 


معام على طريق العففة CÎ‏ 


۹- اختلاط المشرفين على الرسائل الجامعية بالطالبات بحجة 
الإشراف أو ما يحصل من اختلاط وخلوة اللمدرس الخصوصي 
بالظالة 

٠‏ - احتلاط الممرضات والطبيبات بالرحال أو العكس مع 
عدم وجود الضرورة. 

-١‏ الاحتلاط قي أماكن الألعاب والملاهي والحدائق العامة 
وكذلك في المطاعم وحصوصًا قسم العائلات. 

۲- ما يوجحد في بعض الشركات أو المؤسسات من موظفة 
(السكرتيرة)'. 

سابعًا: ومن الوسائل هو بقاء المرأة ي بيتها وعدم خحروجها إلا 
لحاجة أو ضرورة وحصوصًا للأسواق» قال تعالى: إوقرّن في 
وتكن وا رجن برح الْجَاهيّة الأُولّى [الأحراب: .]٣‏ 

إذا فالواحب على المرأة اللكث في بيتها وعدم التوسع في 
الخروج وحصوصا - كما سبق - الأسواق أو أماكن مظنة الشر 
من الحدائق والشواطيع ولققد قال 4: «إذا خرجت المرأة 
استشرفها الشيطان»”". 

وكل حاحة يمكن أن يقضيها الرحل فلا ينبغي على المرأة أن 


)١(‏ وقد ذكر أكثر هذه المظاهر صاحب كتاب عودة الحجاب ٥٦/۳‏ علمًا بأن جميع 
الحاللات على كتاب عودة الحجاب هو القسم القالك: 

(۲) رواه الطبراني (۱۸۹/۳) وقال الميثمي: رحاله ثقات )٠١١/۲(‏ وقال المنذري: 
إسناده حسن .)١٤١١/١۱(‏ 


تقضيها وأفضل مكان للمرأة بيتها حن للعبادة والصلاةء قال لل: 
«لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوقن خير هن»'. 
ثامتًا: ومنها ما حاء من مى للمرأة عن وصف اسن امرأة 
لروجها فعن ابن مسعود له قال: «مى رسول الله يو عن أن تخبر 
اا ا ی 
فبعد المرأة عن هذا سبيل لحفظ زوحها عن الشر بل وحن لا 
يكون ذلك سببًا ف أن يقع في قلب الرحل تعلق يذه المرأة 
تاسعًا: ومنها أن تقوم المرأة بحقوق زوحها وحصوصا في قضاء 
وطره وأن تحذر كل الحذر عن الامتناع حي يطلب منها ذلك قال 
4: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت» فبات غضبان 
عليها لعنتها الملائكة حت تصبح»". 
وقال : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حقى 
GE‏ 
يرضى عنها» .. 
فحين تقوم المرأة بذلك وتم بالتحمل لزوجحها فإن هذا ممن 


(۱) رواه أبو داود وأحمد. 

(۲) رواه البخاري (۲۰۰۷/۰). 

(۲) رواه البخاري (۱۱۸۲/۳) ومسلم )٠۰٥۹/۲(‏ وأبو داود )٠٠۰/۱(‏ والنيائي 
(/۳۱۳). 

.)٠٠٥۹/۲( رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 


أعظم الوسائل لحفظ الزوج من الالتفات إلى غيرها. 


٦1 


۲ معام على طريق العففة 
الخاقة 


وبعد أحي المسلم أحي المسلمة فهذا ما تيسر جمعه حول هذا 
الموضوع المهم مثل هذا وهي مشاركة فليس مثلي يعطي الموضوع 
حقه فلهذه المحالات أهلها العارفون بما لكن ما لا يدرك كله لا 
يترك كله» والواحب على الدعاة والناصحين بل والآباء والأمهات 
التنبه إلى مثل هذه الأمور فإن التساهل جما سبب للزلل والوقوع في 
الردى وقي الختام أشكر فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر على 
تو حیهاته. 

وأسأل الله العلي القدير أن بجعلنا مفاتيح للحير مغاليق للشر 
صمدا مامه وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


عبد الله بن عبد الرحهمن الوطبان 


الريباض 


الحالفون في مسألة الحجحاب o‏ 
أدلة المحالفين والرد عليها e‏ 


۴ 


